
ــــــة ــــــا.. قضي الاعــــــتراف بحكومــــــة بوليفي
الصحراء تحدد الدبلوماسية المغربية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ية المزعومــة” الــتي أطلقتهــا جبهــة بعــد أيام قليلــة علــى تعليــق دولــة بوليفيــا، اعترافهــا بـــ”الجمهور
يو في الصحراء الغربية وقطع جميع علاقاتها مع الكيان، أعلنت السلطات المغربية، اعترافها البوليسار
بالحكومـة البوليفيـة، مؤكـدة انضمامهـا إلى جهـود المجتمـع الـدولي للإسـهام في تحقيـق الأهـداف الـتي

حددتها الدعوة لإجراء الانتخابات العامة في البلد الجنوب أمريكي.

اعــتراف جــاء ليؤكــد أهميــة قضيــة الصــحراء الغربيــة عنــد الســلطات المغربيــة، حــتى إن البعــض أصــبح
يتســاءل هــل أصــبحت هــذه القضيــة المحــدد الأبــرز والأهــم للدبلوماســية المغربيــة وعلاقاتهــا بــالبلاد

الخارجية؟

يو بوليفيا تسحب اعترافها بالبوليسار

على خطى دولة السلفادور التي سحبت اعترافها، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بجمهورية
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يو “الوهمية”، قررت بوليفيا بداية هذا الأسبوع “تعليق اعترافها وقطع جميع علاقاتها مع البوليسار
الكيـان الـوهمي”، وفقًـا لمـا أعلنتـه وزارة العلاقـات الخارجيـة بالبلـد الجنـوب أمريـكي في بيـان نـشر علـى

موقعها الرسمي.

كبر ويفسر هذا التوجه الجديد لهذه الدولة، بتراجع اليسار في هذه الدولة، حيث كانت بوليفيا من أ
يو في العالم إلى جانب الجزائر وفنزويلا وجنوب إفريقيا، وتتولى الحكم في المدافعين عن جبهة البوليسار
بوليفيــا حكومــة محافظــة منــذ نــوفمبر/تشرين الثاني المــاضي، عنــدما نصــبت جــانين أنيز نائبــة رئيــس

مجلس الشيوخ، نفسها رئيسة للدولة.

يكـــا اللاتينيـــة وأجـــبرت الاحتجاجـــات العنيفـــة الرئيـــس اليســـاري إيفـــو مـــوراليس (أطـــول رؤســـاء أمر
المعــاصرين بقــاءً في الســلطة) على العيــش في المنفــى، حيــث يقيــم في الأرجنتين حاليــا، ومــن المنتظــر أن
ينتخب البوليفيون رئيسًا وبرلمانًا جديدين في  من مايو/أيار المقبل، بعد انتخابات جرت في  من
كتوبر/تشرين الأول الماضي حقق فيها موراليس فوزًا ساحقًا ولكن لطخته اتهامات على نطاق واسع أ

بالتلاعب.

وأثنت الخارجية البوليفية في بيانها على دعم المغرب للتغيير الحاصل في بوليفيا بعد فشل الانتخابات
الرئاسية الأخيرة وتصويت البرلمان على جانين أنيز رئيسة مؤقتة للبلاد في أفق إجراء انتخابات جديدة،
وجاء في البيان “بفضل العلاقات الممتازة للمملكة المغربية مع الدول الإفريقية والعربية، فإن المملكة

المغربية ستكون بوابة لبوليفيا نحو إفريقيا والدول العربية”.

علاقات الدولة البوليفية بالمملكة المغربية لم تكن على أحسن حال، فقد كانت
ضيقة جدًا وليست هناك علاقات مباشرة بين البلدين

أشار البيان إلى موقف بوليفيا الجديد من قضية الصحراء، حيث قال “استنادًا إلى الشروحات التي
قدمتها المملكة المغربية، تتبنى دولة بوليفيا موقف الحياد البناء والالتزام بدعم مساعي الأمم المتحدة
والمجتمع الـدولي حـتى يتمكـن الطرفـان مـن التوصـل إلى حـل سـياسي وعـادل ودائـم ومقبـول تماشيًـا
ية العربية مع مبادئ الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد، تقرر بوليفيا تعليق الروابط الحاليّة مع الجمهور

الصحراوية الديمقراطية”.

يو، حيــث إن الأخــيرة كــانت ويرتبــط هــذا البلــد الجنــوب أمريــكي، بعلاقــات كــبيرة مــع جبهــة البوليســار
تعتمــد ســفيرًا لهــا في العاصــمة الفعليــة لابــاز، كمــا أن نشطاءهــا ينشطــون بقــوة في النســيج الســياسي
والمدني ببوليفيا وينظمون يوم “للشعب الصحراوي” في بوليفيا بالتزامن مع يوم البحر الذي يحييه

البوليفيون في  من مارس من كل سنة.

وسبق لمسؤولين بوليفيين أن زاروا المخيمات الصحراوية عن طريق الجزائر في مناسبات رسمية عدة
يو الـتي تسـعى إلى انفصـال الصـحراء الغربيـة عـن للتعـبير عـن وقـوفهم ومسانـدتهم لجبهـة البوليسـار

المغرب وإقامة دولة هناك.
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المغرب يرد الاعتراف

المغرب بدوره سرعان ما أعرب عن اعترافه بالحكومة البوليفية الجديدة، مؤكدًا في بلاغ لوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخا أن “المملكة المغربية التي تتابع باهتمام الوضع
ية لرئيسة دولة بوليفيا متعددة القوميات، السيدة السياسي في بوليفيا، تعترف بالحكومة الدستور
جينين أنييز تشافيز، وتنضم لجهود المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق الأهداف التي حددتها الدعوة

لإجراء الانتخابات العامة في بوليفيا”.

يولي المغرب أهمية كبرى لقضية الصحراء

شكرت المملكة المغربية “دولة بوليفيا متعددة القوميات على موقفها الحكيم بشأن النزاع الإقليمي
بخصوص قضيــة الصــحراء المغربيــة، الــذي يؤكــد التزامهــا بمساعــدة الأطــراف علــى التوصــل إلى حــل

سياسي عادل ومستدام ومقبول لدى الأطراف كافة، في إطار الأمم المتحدة”.

جدير بالذكر أن علاقات الدولة البوليفية بالمملكة المغربية لم تكن على أحسن حال، فقد كانت ضيقة
جدًا وليست هناك علاقات مباشرة بين البلدين ولا تحصل في الغالب هذه العلاقات القليلة إلا من
خلال التجمعـات الكـبرى الاقتصاديـة اللذيـن يكونـان فيهـا طـرفين كمـا هـو الحـال لتجمـع وزراء ماليـة

أمريكا الجنوبية والدول العربية، أو لقاءات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
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الصــحراء الغربيــة محــدد لســياسة المغــرب
الخارجية

مـا حصـل يؤكـد وفـق الأسـتاذ في الجامعـة المغربيـة رشيـد لـزرق أن “قضيـة الصـحراء كـانت ومـا زالـت
محـدد السياسـية الخارجيـة المغربيـة، فهـي علـى رأس أولويـات السـياسة الخارجيـة للمملكـة باعتبارهـا
القضيـة الوطنيـة الأولى للمغاربـة”، ويـرى رشيـد لـزرق في حـديث لنـون بوسـت “أنه حـتى إن ظهـر مـن
الناحية العملية أن الدبلوماسية المغربية بدأت تتحرر شيئًا فشيئًا من ثقل هذه القضية لا سيما في
تعـــاطي المملكـــة مـــع بعـــض الـــدول الإفريقيـــة، مؤخرًا، تبقى قضيـــة الصـــحراء المغربيـــة جـــوهر فهـــم

السياسية الخارجية للبلاد وتفاعلها مع العديد من القضايا الدولية”.

أمميًا، تعتبر “الصحراء الغربية” الواقعة على الساحل الأطلسي، أرضًا متنازعًا
يو عليها بين المغرب وجبهة البوليسار

بــدوره، يــرى البــاحث المغــربي عمــر مــروك أن “التفــاعلات الخارجيــة لأي بلــد تقــوم علــى مجموعــة مــن
المحددات، من بينها مدى التقارب أو التباعد بشأن قضايا سياسية أو اقتصادية أو حقوقية معينة،
ومن حيث وجود اتفاقيات ثنائية للتعاون أو الانضمام من عدمه لتكتلات ذات مصالح مشتركة، بل

وحتى تقارب وجهات النظر من قضايا دولية خلافية عالقة”.

يضيف مروك في مداخلة مع نون بوست “المغرب لم يخ عن هذا الإطار، فقد عرفت علاقاته ببعض
الدول تذبذبًا انطلاقًا من تفاعلات معينة كانت محددًا للسياسة الخارجية المغربية التي تقوم إجمالاً
على أساس احترام سيادة الغير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ الشرعية
الداخليــة والقــانون الــدولي، لذلــك كــانت قضيــة الصــحراء المغربيــة محــددًا أساســيًا لتفــاعلات المغــرب

الخارجية”.

مـن جانبهـا تـرى القياديـة في حـزب الاتحـاد الاشـتراكي (حـزب يسـاري مغـربي) شريفـة لـومير، أن “قضيـة
الصـحراء هـي قضيـة المغـرب الأولى، لكـن المغـرب كـان دائمًـا موضوعيًـا في شـأن العلاقـات الثنائيـة الـتي

تربطه بأي بلد”.

وتؤكد لومير أن العديد من الدول في منطقة أمريكا اللاتينية ستحذو حذو بوليفيا، وستقطع علاقاتها
يو على غرار الأوروغواي التي بصدد مراجعة موقفها الداعم لهذا الكيان، ويرجع مع جبهة البوليسار
هـذا إلى التغيـيرات السياسـية الـتي تعرفهـا المنطقـة في الآونـة الأخـيرة، وفـق حـديث شريفـة لـومير لنـون

بوست.



 

 

ضم المغرب الصحراء الغربية لحكمه بعد المسيرة الخضراء

ــا، تعتــبر “الصــحراء الغربيــة” الواقعــة علــى الساحــل الأطلسي، أرضًــا متنازعًــا عليهــا بين المغــرب أمميً
يو بين منطقـة سـيطرة يو، وتشكـل المنطقـة الواقعـة تحـت سـيطرة جبهـة البوليسـار وجبهـة البوليسـار
يتانيــا % مــن مساحــة الصــحراء الغربيــة، فيمــا يســيطر المغــرب علــى % مــن هــذه المغــرب ومور
المســتعمرة الإســبانية السابقــة الــتي تغطــي منطقــة صــحراوية شاســعة تبلــغ مساحتهــا  ألــف
كيلومتر مربع، ويديرها بصفتها الأقاليم الجنوبية، وذلك منذ إعلان الملك الحسن الثاني عن “المسيرة

كتوبر/تشرين الأول  التي أسفرت عن تحرير ولايات الجنوب. الخضراء” في  من أ

يستند المغرب في ذلك إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية أقر بوجود روابط قانونية وأواصر بيعة
يو، المدعومة من الجزائر، بين الملوك المغاربة وشيوخ الصحراء عبر تاريخ البلاد، وفيما تطالب البوليسار
ير المصير، ومنذ ، تقترح الرباط منح ية عربية ديمقراطية”، باستفتاء لتقر وأعلنت قيام “جمهور
الصحراء الغربية حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها من أجل التوصل إلى حل للأزمة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ

من أراضيه.
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